السياحة عند الصينيين

    الصين دولة ذات تاريخ طويل وآثـار وافــرة وأراض شاسعــــة ومناظر فريدة  كما أنها دولة كثيرة القوميات ومتـعددة الثقافــــات . وهي الآن ثالث دول العالم من حيث عدد المعالم الثقافية والطبيعيــة المدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي والطبيعي في العالم  وهي أيضا رابع دول العالم في حجم استضافة السياحة الخارجية ولديها أكبـــرسوق سياحية داخلية علي مستوي العالم وأكبر سوق سياحية الـــي الخارج في قارة آسيا . 
      يستمتع الشعب الصيني بحياة سياحية غنية المحتويات ومتعددة الأساليب ذلك يرجع الــــــي الأساس الــذي أرســاه النمـــو الاقتصـادي السريع وتحسن المعيشـــة يـــوما بعـــد يوم والآفــاق السياحيـة الواسعـــــة التي أتاحتها التحســـن المستمـــر فـــي منشــآت المواصـــلات والسياحـــة والترميم والحماية الجيدة للمعالم الأثرية والتكاثر المستمر في ظهور المزارات السياحية الجديدة والبرامج الزيارات الحديثة . ففي الوقت الحاضر ازدادت السياحة المعتمـــدة علـــي المواضيـــع المعينة كالسياحة المعتمدة علي البيئات الايكولوجية والسياحة الثقافيــة والسياحــــة التكنولوجيـــة التعليمية والسياحة الي القري والمصانع . كما تظهر علي الاستمرار السياحــة المعتمـــدة علـــي الوسائل المختلفة كالسياحة بقيادة السيارات والمراكب واليخت  أو اقامة المخيمات من سيــارات المبيت مع ظهور مواقع السياحة علي الانترنت والاعلام السياحي واجراء الصفقـات السياحيـــة وغيرها والي جانب ذلك ظهرت هناك أيضا السياحة علي البحـــار وفـــي الغابـــات وبالسفــن أو السياحة من أجل التمرينات الرياضية أو الاستمتاع بمعارض أو ثقافة معينة وهناك أيضا برامج سياحية بدأت تتلقي الاقبال وهي قائمة علي الراحة والترفيه في بعض الأعيــاد أوفـــي المراكـــز الصحية للاستمتاع بالمياه من الآبار الساخنة وأو صيد الأسماك والتزلج علي الثلج و الرمال أو زيارات سياحية في الأرياف المجاورة للمدن .
    فقد أصبح الخروج من المنازل والاتجاه الي الطبيعة لقضـــاء الاجـــازات وأوقـــات الفــراغ والاستمتاع بالحياة جزءا من حياة العامة. واليوم قد تغيرت الصين من أن كانت فقط سوقا لجـذب السياحة الأجنبية الي أن صارت ثلاث أسواق بالاضافة الي سوق السياحة الداخلية والسياحة الـي الدول الأجنبية . وفي عام 2006 قد وصل حجم السياحة الداخلية في الصين الي 1394 مليـــون فرد ومرة وحقق بذلك زيادة 15% مقارنة مع العام السابق ووصل اجمالي الدخل مـن السياحـــة الداخلية  622,97 بليون يوان صيني مع تحقيق زيادة تصل الي 17,9% مقارنة مع العام السابق أما عدد الدول والمناطق المدرجة ضمن قائمة المقاصد السياحية للصينيين في العالم فقـــد بلــغ 132 دولة وعدد السياح الصينيين الذين سافروا الي العالم في نفس العام فهــــو 34,52 مليـــون 
ليحقق زيادة 11,3 % بالمقارنة مع العام السابق . ومن المقدر أن يصل الاستهــــلاك السياحـــي لعامة الشعب في الصين عام 2007 الي 900 بليون يوان صيني . 

    وفي الوقت الحاضر تقوم الحكومة الصينية بترويج المشروع السياحية القائمة علي زيـــارات القري والأرياف تحت عنوان " مشروع المئات والآلاف " أي تروّج الحكومة علــــي مستـــوي الدولة 100 محافظة متميزة و1000 ناحية متميزة و10000قرية متميزة. فتصير السياحـة الآن واحدة من الصناعات الأساسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي في الصين وهي ساعدت علــي نهوض المناطق ذات الموارد الطبيعية الغنية والنمو الاقتصادي المتخلفة . 

    أن الهدف الذي وضعته الصين في التنمية السياحية هو الحفاظ علي النسبة 10,4% كمعـــدل النمو السياحي السنوي خلال السنوات العشر القادمة بما فيه 9,8% كمعدل الاستهلاك السياحــي السنوي للأفراد . حتي تصبح الصين في عام 2020 اكبر دول في العالم كمقصد سياحي ورابــع الدول لايفاد السياح الي الدول الأخري . 

01- تعمل قرية تنغتو التابعة لمدينة نينغبو في مقاطعة تشجيانغ ، المدرجة ضمن " أحسن 500 
بيئة ايكولوجية في العالم" من قبل الأمم المتحدة ، علي تطوير السياحــة القائمـــة علـــي بيئتـــها الايكولوجية والزراعة الخضراء من خلال ربط تخطيط القريــة وبنائــــها مــــع تنميـــة البيئـــة الايكولوجية حتي تحسن الوضع الاقتصادي والبيئي بصورة منسجمة وجذبت أفواجا من السيــاح اليها . 

02- تكثر في جنوب الصين المناظر الطبيعية الخلابة . ولكثرة وجود الأنهار اعتاد أهل المناطق علي استخدام أعمدة البامبو المترابطة في السفر عبر النهر منذ عصور بعيــــدة والآن صـــارت 
وسيلة النقل هذه برنامج سياحية محببة لدي الكثير من الناس وهو السير بالانسياب مع تيّار المياه وفي الصورة أكوام من البامبو المستخدمة كقوارب تقل السياح وتسير علي النهــر بيـــن الجبـــال الخضراء الجميلة . 

03- يوجد في محافظة شانشان بمنطقة تولبان - وهي واحدة من المعالم الطبيعية الهامـة علــــي مستوي الدولة في منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم - صحراء كومطاك وهي الصحراء الوحيدة التي ترتبط بالمدن في العالم ، اذ تبعد عن محافظة شانشان بمسافة لا تتجاوز كيلومترا. وفي الصورة يستمتع السياح بمناظر الصحراء علي سيارات سياحية .  

04- ابتداء من عام 1995 دخلت سيارات المبيت الفاخرة التي تجمــع بيـــن الأكــل والمبــيت والتنقل والترفيه الي أرض الصين ووفرت لأبناء الصين طريقة جديدة في الحياة والسياحتتة . وفي الصورة موكب متكون من 11 سيارة من هذا النوع يدخل الي مدينـــة ونلينـــغ بمقاطعـــة تشجيانغ الصينية . 

05- منذ ظهور السياحة القائمة علي المغامرة في الصين في السنوات القريبـة وهـــي تجـــذب انظار الشباب علي وجه الخصوص . وفي الصورة مغامران من منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم قاما برحلة مغامرة بالسير علي القدمين واجتازا ثاني أكبر الصحراوات في الصين وهـــي صحراء قربانتونغقوت الواقعة في وسط حوض جونقار بشينجيانغ ليصبحا أول من اجتاز هذه 
الصحراء بالسير علي القدمين مسجلا في التاريخ الصيني .

06- ظلت حرارة الناس في الاقبال علي السياحة الداخلية ترتفع بصورة مستمرة. وفي الصورة تلفت معالم المدينة الحديثة أنظار السياح وهم علي السيارات السياحية أثناء جولة سياحية فــي منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شانغهاي ، أكبر مدينة سياحية في الصيــن ، وذلــك فـــي سابـــع أكتوبر عام 2005. ففي العطلة العامة الطويلة التي تمتد من اليوم الأول الي اليوم السابع مــن هذا الشهر قد استضافت المدينة 3,87 مليون سائح وحققت الدخل من خلال السياحة 2,5 بليون يوان صيني .

07- اجتمع عدد من السياح القادمين من المدن في احدي المزارع للفواكه بمدينة زاوتشوانغ في مقاطعة شاندونغ للزيارة والتصوير.ففي السنوات الأخيرة أولت مقاطعة شاندنغ اهتمامها فــي تعديل المكونات الزراعية في القري لربطها بالسياحة القائمة علي الموارد البيئية فظهرت عدد من المزارع الايكولوجية. أما برامج السياحة القائمة علي الحياة الريفية التـي يروجــــها أهـــل الريف فقد   جذبت أفواجا كبيرة من السياح من مختلف أنحاء البلد للاستمتاع   بنكهـــة الحيــاة الريفية فيها . 

08- استقل 100 سائح 30 سيارة في أيام الصيف للقيام برحلة تعتمد علي قيــــادة السيـــارات بأنفسهم داخل عالم الحيوانات بمدينة تشونغتشينغ ،احدي المناطق السياحية الايكولوجية علــي مستوي الدولة .وحسب قول منظم الرحلة ان هدفهم هو اتاحة الفرصة للسياح للاقتراب مـــــن الحيوانات البرية لمعرفة عادتها وبيئة حياتها ومن ثم الاهتمام وحماية هذه الحيوانات باعتبارها أصدقاء البشر.

09- في 14 سبتمبر 2006 ، اجتمع عدد من السياح المسنين أمام بوابة تيانآنمن لأخذ صــورة تذكارية لأنفسهم . ففي السنوات الأخيرة يتضاعف  عدد المسنين في الصين بشكل ملحـــــوظ 
فظهرت بالتالي سياحة المسنين في السوق السياحية ويتضاعف حجمـــها تضاعفــا مستمـــرا . وصار فصلا الربيع والخريف أكثرفصول السنة لسياحة المسنين . 

10- في 31 يناير2007 ، نظمت احدي المدارس الخاصة لتلاميــذ قوميـــة كوريا  معسكـــرا طلابيا في الاجازة الشتوية حيث ذهب 40 تلميذا الي ملعب مودافنغ للتزلج علي الثلج بمدينة 

مودانجيانغ وهناك يتزلج التلاميذ علي الثلج بكافة الوسائل ويلهون بكـرات الثلـــج للاستمتـــاع بالنشاطات المفيدة في الاجازة .

11- تعمل مقاطعة يوننان في السنوات الأخيرة علي تنمية السياحة بترويج رحـــلات سياحيـــة ذات طابع القوميات المختلفة من خلال انشاء قري القوميات الأقلية العدد واقامـــة احتفـــالات بأعياد تلك القوميات والمعارض والعروض الفنية لموسيقي القوميات ورقصاتها ، ذلك من أجل جذب أعداد أكبر من السياح من أنحاء الصين وخارجها . 

12- في 8 يوليو 2006 ، استقل مجموعة من طلاب نادي النشاطات خارج البيوت بجامعــة تشجيانغ دراجات وبدأوا رحلتهم الي المناطق الغربية في الصين علي الدراجات . وستصــــل مسافة سفرهم قرابة 2000 كيلومتر ، ذلك من أجل للقيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء في تلك المناطق . 
13- بدأ تشغيل خط تشينغهاي – التبت للسكة الحديدية في أول يوليو2006 .وفي مساء 9 ديسمبر وصلت أول دفعة من السياح من منطقة التبت الي مدينة شيآن بمقاطعة شآنشي حيث لقوا ترحيبا حارا من قبل أهل المدينة الذين عبروا عن ترحيبهم بالطريقة التبتية وهي تقديم شريط هادا لكــل فرد من أفراد الوفد السياحي . 

14- يوجد في محافظة دهتشينغ بمقاطعة قوانغدونغ 60 ألف أسرة ريفية ومن ضمنها 40 ألـــف أسرة حققت حياة غنية وسعيدة من خلال زراعة البرتقال . وفي الصورة ، حجز 300 مزارع من هذه المحافظة في 26 يناير2007 طائرتين للسفر الي مدينة بكين للسياحة . 

15- في الصورة يجتمع عدد كبير من أبناء أهل مدينة خهفي بمقاطعة آنهوي أمام شباك اجراءات الجوازات من أجل انهاء الاجراءات اللازمة للسفر الي خارج البلد في اجازة العيد . فكلما أقبــل عيد الربيع الصيني والأعياد الهامة والاجازات الطويلة يفضل عدد كبير مـن الأســـر الصينيـــة قضاء الاجازة خارج البلد فتظهر بالتالي ظاهرة الحرارة المستمرة في سوق السياحة الخارجية . 

16- تلتفت الصين بالتدريج اهتمام كثير من هيئات السياحة في بلــدان العالـــم .وفـــي الصـــورة معرض السياحة الدولي لعام 2007 المقام في بكين تحت عنوان " تجريب أجواء بكين والاقتراب من الأولمبياد " حيث تجاوز عدد المشتركين أكثر من 700 هيئة سياحية وبلـــغ عـــدد الـــدول والمناطق المشاركة 81 دولة ذلك اضافة الي ظهور أحدث المنتجات والخدمات السياحية المقدَمة من قبل 300  هيئة تجارية بالتعاقد الخاصة والدول والمناطق في العالم في المعرض. 

17- وفقا لقدرة الاستضافة لدي منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة وافقت الحكومـة المركزيـــة الصينية علي السماح بالسياحة الي هونغ كونغ لأبناء أهل 49 مدينة داخل البر الصيني الرئيسـي الي عام 2006 ،  مما دعم بقوة اقتصاد هونغ كونغ . وفي الوقت الحاضر قد  احتل عدد السيـاح من البر الصيني الرئيسي نصف عدد السياح الاجمالي المتواجدين الي هونغ كونغ . وفي الصورة يتنزه السياح من البر الصيني داخل حديقة ديزني في هونغ كونغ . 

18- بسبب النمو الاقتصادي السريع المستمر وارتفاع مستوي معيشة الشعب يكثــــر الآن عـــدد الصينيين المسافرين الي خارج البلد كالسياح بعد أن تحسنت أحوالهم الاقتصادية وصارت الصين سوقا سياحية تتنافس عليها دول العالم لجذب سياحها . وفي الصورة تجمع أفراد الوفد السياحــي المتكون من 1500 فرد في مطار بكين الدولي في18 يونيو2005 لأخذ صورة تذكارية ، وكــان ذلك ضمن مراسم الاحتفال بأول وفد سياحي مسافر الي دول الأوروبا بتنظيم من احدي وكـالات السياحة الصينية  .
19- في 3 أغسطس 2007 ، يتجه عدد من السياح الصينيين الي باخرة آيلانجونا الفاخرة لشركة قوشطا الايطالية للبواخر الواقفة في ميناء مدينة تيانجين لنقل الركاب . وكانت الباخرة ستتحـرك من الميناء لتبدأ رحلتها الشمالية ابتداءا من تيانجين الصينية لتصل الي مدينة ناقاساكي اليابانيـــة مرورا بجيتشوا في كوريا الجنوبية . 

20- من عادة السياح الصينيين التسوق وشراء بعض البضائع في الدول التي سافروا اليها . وفي الصورة يقبل السياح الصينيون علي شراء الملابــس ذات الطابـــع المحلـــي فـــي جزيـــرة بالي باندونيسيا .
21- يتجول السياح الصينيون في فينيسيا – المدينة الايطالية الحضارية المشهورة ، وهـم علـــي المراكب . ففي عطلة العيد الوطني الطويلة في شهر أكتوبر عام 2004 فضل كثير من الصينيين السفر مع وفود سياحية أومع الأصدقاء والأقارب الي الدول الأوروبية للاستمتاع بثقافتها الفريدة وسط معالمها الحضارية المشهورة . 

22- في 11 فبراير 2002 ، قامت المرشدة السياحية التايلاندية المرتدية زي الصين التقليــــدي وبعض الأطفال من تايلاندا باهداء الزهور الي السياح الصينيين . ففي ذلك اليوم أقامت الحكومة 
التايلاندية مراسم خاصا في مطار تايلاندا الدولي ترحيبا بالسياح الصينيين لقضاء العطــلة فـــي تايلاندا . وتفيد الاحصائيات التي اجرتها مصلحة السياحة التايلاندية  أن عدد السياح الذين قدموا من الصين الي تايلاندا لقضاء العطلة خلال فترة عيد الربيع الصيني في تلك السنة قد بلغ 75 ألف شخص ومن المقدر أن الدخل الآتية من السياح الصينيين خلال اليومين 11 و12 من ذلك الشهر فقط سيصل الي 400 مليون بهت تايلاندي . 
